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:خاتمة

المصلحين بالتيسير هو تيسير و في خلاصة هذا البحث نود أن نؤكد أن قصد أغلب 

ين، ـبما يجعل منها مادة في متناول الدارسب و تجديد المناهج و التبويب ـالطرق و الأسالي

حتى تكون تيسير أمثلة القواعد أن رؤيتنا للتيسير هي تيسير الطرق وونؤكد مرة أخرى 

ذا انتبه القدماء إلى مسألة صعوبة ليستوحشونها اليوم، ام المتعلمين الذين سهلة المنال أم

مستوى النحو العلمي، و مستوى النحو التعليمي، فكان :النحو، فميزوا منهجيا بين مستويين

بتأليف مختصرات تعليمية تناسب الناشئة و المتعلمين و تلبي حاجاتهم تيسيرهم للنحو

.تفصيلات و الشروحات و التعليلاتمن الالتعليمية، و تخلو 

تقوم على جملة من القضايا التي ينبغي و إن رؤيتنا للتيسير في قواعد النحو العربي 

:تحقيقها، و هي

:الاهتمام بالتراث النحوي، و لن يكون الأمر كذلك إلا بالعمل على:أولا

الأجيال صياغة جيدة بأسلوب يناسب العصر الحديث و يلائم طبيعةإعادة صياغته -أ

.الحديثة

تصفية الدرس النحوي من الأمثلة الشاذة و الشواهد الغريبة التي لا تمت بصلة -ب

.إلى الواقع

ب ـية التي تزخر بها أمهات الكتـفات الإعرابـتنقية الدرس النحوي من التكل-ج

.اللغة وصفا طبيعيا كما قيلتو التي لا تصف 

ن ـالدارسيوي إلى ـب الدرس النحوة أولى نحو تحبيـقنا خطـذا نكون قد حقـو به

. والمدرسين معا، و ذلك بإخراج القديم في أسلوب جديد

إليه المتكلم في مختلف بين النحو التربوي الوظيفي الذي يحتاج ضرورة الفصل :ثانيا

يتناول قضايا عويصة أو مسائل التخصصي الذي النحو ، و بينأحاديثه اليومية و الدراسية

. أما المزج بينهما فليس في خدمة التيسير. ل بها المتخصصون فحسبيشتغعلمية دقيقة 

الأولوية على غيره من النصوص الأخرى، ثم اعتماد إعطاء النص القرآني :ثالثا

فإذا كان للقدامى . و إعادة الاعتبار إلى نصوصه من حيث الأسلوبالحديث الشريف 
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ا كفيل بأن تكون له ظروف أخرى غير وقتنا هذظروفهم التي منعتهم من الاعتماد عليه، فإن 

ها من فضلا على أن الأحاديث اليوم صنفت و صححت و عرف صحيح. السابقةالظروف 

.تباعا للقدامى ليس من الحكمة في شيءو عليه فالتخلي عنه ا. عدمه

راحلـفي كل مرحلة من المتفاء بقدر الحاجة التي يحتاج إليها الدارسـالاك:رابعا

أولويات و ليس جميعها في فالقواعد. بالقواعد الأخرى دون جدوىالتلميذ وعدم حشو ذهن 

بناء على الضرورية لكل مرحلة من المراحل و عليه ينبغي تحديد القواعد. مرتبة واحدة

.قواعد علمية و أسس موضوعية

إلغاء نشاط القواعد النحوية في المراحل التعليمية الأولى للتلميذ و المقدرة : خامسا

كي لا تصبح القواعد هدفا في حد ذاتها ). المرحلة الابتدائية ( الست الأولى سنوات بال

و ضرورة العناية في هذه السنوات . أن ذلك هو المطلوبو يعتقد فيحفظها التلميذ في ذهنه 

و على لسانه عن طريق الأنشطة التلميذ الأساسية في ذهنالأولى في ترسيخ القواعد

فالقراءة و المحادثة و التعبير . ينبغي أن تبرمج و تقرر للتلميذتي المدرسية المختلفة ال

إنما يعود المرحلة الدراسية الأولىو التأكيد على. فهذه كلها مواد تسهم في ذلك. بنوعيه

.لأهميتها في حياة التلميذ لأن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر

ضرورة الاعتناء بمعلم العربية و يجرنا الأمر السابق إلى مسألة هامة هي:سادسا

و لا يكون للمدرس .الأساسيةو التي ينهل منها التلميذ القواعد الصحيحة لأنه القناة الأساسية

أن يؤدي به تكوينه على أحسن حال و منحه المعنيون بالأمر ما يستطيع هذا الأمر إلا إذا أتم 

.رهرؤيتنا في تجديد النحو و تيسيهذه . أحسن وجهعمله على 

إلغاء بعض القواعد النحوية التي تعرف إشكالات عديدة، و من تلك الإشكالات : سابعا

القواعد نرى أنها مبرمجة و غير مطلوبة للمراحل الأساسية و لغير المتخصصين، جملة من 

في خطأ، لأنها لا تستعمل في الأداء لأنها بالنسبة إليهم لا تسبب وقوعا في لحن أو وقوعا

يم، لذا فإن تدريسها للمبتدئين يشكل عائقا، و ما سنذكره من موضوعات في هذا اللغوي السل

) أن(بالإعلال و الإبدال، و المضارع المنصوب : الصدد يتمثل في موضوعين أساسيين هما

.المضمرة
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:الإعلال و الإبدال.1

يعد هذا الموضوع من الموضوعات الصرفية التي ترهق أذهان الطلبة و الدارسين 

ذلك أنه موضوع يبحث في أصل الكلمـات، . المتخصصين أو ذوي المسـتويات الدنياغير 

.وعليه فلا تأتي المعرفة به نفعا لغير المتخصصين في الميدان

حيث . و موضوع الإعلال يتعلق بحروف العلة عندما تحل إحداها محل الأخرى

. ل إلى شكل آخرمن شكيتطرق المدرسون إلى معرفة أصول بعض الكلمات و كيف تحولت

مثلا و الذي ) شدا ( و للتوضيح أكثر  يتطرق الدارس إلى معرفة أصل اسم الفاعل من فعل 

إنه إذا كان : معللين ذلك بقولهم) شادو ( فيذكرون للطالب أن الأصل هو ) شادي ( هو 

ن منقلبة ع) لامه ( فإن ) فاعل ( و يؤخذ اسم الفاعل منه على وزن ) شدا ( أصل الفعل هو 

بدلا ) شادو ( و بالتالي فإن الأصل هو ). يشدو ( بالعودة إلى المضارع الذي هو ) واو ( 

و حينها ) شادي ( إلى ) شادو ( ، ليطرح السؤال المنطقي و هو كيف تحولت )شادي ( من

وقعت متطرفة مسبوقة بكسرة، و لذلك ) شادو ( إن الواو في : يعطي الإجابة بالقاعدة التالية

و ينطبق هذا التحليل على كل الكلمات المشابهة للكلمة ). شادي ( فأصبحت ) ياء ( قلبت 

.المذكورة

الإبدال الذي لا يختص بحروف العلة فحسب بل يتعلق ما قيل عن الإعلال يقال عنو

) تاء ) ( افتعل ) ( اء ـف( و ذلك عندما تستبدل مثلا . ببقية الحروف الأخرىموضوعه 

و مثال ذلك . الأصلية)افتعل ( و تدغم في تاء ) ياء ( أو ) واو ( يها عندما يكون الأصل ف

فيعملون في الدرس على معرفة ). افتعل ( و هما على وزن ) اتصف ( أو ) اتسم ( الفعل 

فكيف إذن تحول الفعلان إلى ) وصف ( أو ) وسم : ( الأصل فيذكرون أن الفعل الأصل فيه

).اتصف ) ( اتسم ( 

و ذلك ) أوتسم ( مثلا يصبح على وزن افتعل )وسم ( يل أن الفعل و يكون التحل

و نظرا للثقل الوارد في اللفظة و هي على أصلها تستبدل  ). همزة الوصل و التاء ( بزيادة 

). اتسم ( هذه الأخيرة في التاء الأصلية ليصبح الفعل المعدلتدغمو ) تـاء ( افتعل ) فاء ( 

.ل الأخرىو التحليل نفسه لكل الأفعا
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:و بهذه الصورة من التحليل نطرح السؤالين التاليين

هل كان العرب الأوائل الناطقون بهذه العربية مدركين لهذا التحليل؟:الأول

و هل قصدوا إلى هذا التعديل بعد أن كان الأصل حقيقة غير المنطوق اليوم؟

)اتوـش( و)شـادو( أعني هل كان العرب ينطقون في وقت من الأوقات بكلمات 

؟)شاتي ( و ) شادي ( ثم عدلوا عنها إلى 

فما عساه يجدي الدارس . إذا ثبت هذا التحليل المنطقي و تأكدت صحته:و الثاني

فهل يسبب الجهل به عائقا يحول بينهم و بين المبتدئ أو غير المتخصص في اللسان العربي؟ 

!الأداء اللغوي الصحيح أو سلامة النطق بالعربية؟

الأول كان إنني لا أتصور مطلقا أن العربي : للإجابة عن السؤال الأول نقولو -

.ينطق بالأصل الذي يذكره النحاة ثم عدلوا عنه إلى الفرع المنطوق اليوم

ليقة ـل الذين تكلموا بها بالسـت سماعا و مشافهة عن العرب الأوائـنقلغة إنما ـفالل

لقا ما ذهب إليه النحاة أو ما يذكره المدرسون في و ما كانوا يدركون مط. و العفوية المطلقة

الموضوع من هذا التحليل هو من فلسفة و كل ما في الأمر أن ما يذكر في هذا . الموضوع

.النحاة لا غير

فلا أحد ينكر أن تلقين هذه القواعد الأصولية و هذه التفاصيل عن الثانيأما السؤال-

المبتدئين أو غير المتخصصين في اللسان ا، خصوصا أصول تلك الكلمات لا يفيد الدارس شيئ

.العربي

المنطوقة فعلا أن القواعدالموضوعات التي لا تسهم في إرساءو رأينا الخاص في مثل هذه

عليها فحسب المتخصصون في اللسان سقط من مقررات القواعد النحوية ، وأن يتعرف ت

.الأساسية في المراحل الأولىالعربي، بعد أن يأخذوا نصيبهم الأوفى من القواعد
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:المضارع المنصوب بأن المضمرة.2

الذي ينبغي النظر فيه الفعل المضارع المنصوب الذي يذكر النحاة الموضوع الثاني

.مضمرة وجوبا أو جوازا بعد عدد من الأدوات) أن ( بأنه ينصب 

أن و يتعلم الدارسون المبتدئون و غيرهم، المتخصصون و غير المتخصصين

. كـي–إذن –لـن –أن : و إنما ينصب إذا سبق بأدوات هي. المضارع الأصل فيه الرفع

ارع ظاهره ـصب الفعل المضـتن)أن( أن: قولهمفي ـهذا لا بأس فيه، أما البأس فو كل 

: محددة هيمضمرة يسبق الفعل حينها بأدواتتعمل النصب في الفعلو مضمره، و عندما 

أو التي –حتى التي تفيد الغاية –واو المعية –فاء السببية –م الجحود لا–لام التعليل 

:ففي قول الشاعر مثلا. )إلى أن (بمعنى 

......لا تنه عن خلق و تأتي بمثله

.مضمرة بعد واو المعية)أن ( بمضارع منصوبفعل): تأتي(المضارع فإن الفعل

ارس هذا التحليل و التعقيد، إذا كان لا ماذا يجدي الد. و السؤال القائم إلى اليوم؟-

إن : ماذا يجدي الدارس عندما نثقل كاهله بقولنا. يعرف طريقه إلى النطق الذي نحرص عليه

فإذا كانت مضمرة فلم نثقل ذهن الدارس المبتدئ !!. و هي مضمرة) أن ( بالفعل نصب 

.بها؟

ارع نصب لأنه سـبق المضـالفعـلأنإن من التيسير في رأينا أن يذكر مباشرة -

في النطق الدارسيتحكم أنلأن الهدف . المعية مثلا أو بغيره من الأدوات الأخرى)واو( ب

و المفيد الذي ينبغي . و نيسر على الطالب شيئا من الثقل الذي لا مبرر له. و الأداء السليم

طرق الدارسعلى الحرص عليه بالإضافة إلى النطق السليم و الأداء الجيد للغة هو أن نيسر

.التحكم في القواعد النحوية و نيسر له التعليل لما ينطق به

بمعزل عن فروع اللغة ىطعتعليم النحو هو أنه ما زال يو من أهم مشكلات 

في دروس القراءة حو فقط، و لا نكاد نلمس له أثرا وظيفيا ـحو في درس النـالأخرى، فالن

فالتكاملية اللغوية خير ء، مما يسبب مشكلة عند المتعلم، أو التعبير أو الإملاأو المحفوظات 
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و يمكن أن . بالتركيز على النحو التركيبي لا النحو الإفراديطريق لممارسة النحو و ذلك 

لتنمية المهارات و إعطاء أهمية . و تذوق النصوصالتعبيريمارس بالتدريب على القراءة و 

.الأساسية

ق التقويم، فلا بد أن نجد آلية لتقويم مادة النحو، النحو أيضا بطرو ترتبط مشكلة 

حو لتغطي جانبي اللغة المنطوق و المكتوب، ـفية النـناسب مع وظيـكالاختبارات التي تت

.نص يراعي فيه الطالب المهارات النحوية التي درسهاو الأسئلة التي تطلب إنشاء 

من فرط التراكم إلى ضبط أن ننتقل بتدريس اللغة العربية و للخروج من هذا علينا 

ىيصدر صدورا لسانيا خالصا، إذ ينطلق من طبيعة الموضوع في تحديد محتوالعلم، و هو 

و رسم طريقة التدريس، و يتمثل المشروع في تطبيق هذا المنطلق المنهاج و الكتاب، 

:اللساني في مستويات ثلاثة

في القواعد لضبط صورة العربية في عمل منهجي يستص:مستوى موضوعي

الصرفية و النحوية و المفردات الدلالية و الأنحاء الأسلوبية و الاعتبارات الصوتية و 

.عليها المتعلم أنشأ كلاما فصيحاىالسياقية التي إن جر

تميز فيه أوجه استعمال اللغة و تجلياتها الوظيفية التي تتمثل في :مستوى وظيفي

. تعبير الشفوي و الكتابيالقراءة بأنواعها، و الاستماع، و ال

وحدة : و يستمد من مقولتين لسانيتين، هما:مستوى الطريقة في التأليف و التعليم

.مستويات اللغةالشكل و المضمون، و وحدة 

و صفوة القول أن حركة التيسير و الإصلاح كانت خاضعة للتفكير اللغوي التقليدي 

ل النموذج التقليدي، سواء في الأزهر أو دار عدة، فمعظم من نادى بها قد تعلم في ظلأسباب 

أما هؤلاء الذين . جزءا لا يتجزأ من طبيعة التفكير اللغويالعلوم، و أصبح هذا النموذج 

وله ـغة الحديث، فلم يعرفوا إلا مظاهر هذا العلم دون أصـق منهج علم اللـإلى تطبيدعوا 

حاب التيسير و الإصلاح توجيها و مبادئه، فلم يوجه هذا العلم أي دراسة من دراسات أص

.واضحا حقيقيا
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و الإصلاح، سواء على المستوى و هكذا فشلت جميع جهود أصحاب دعوات التيسير 

النظري أو التطبيقي التعليمي، فلم يستطيعوا إمداد الفكر اللغوي بنموذج جديد طبقا لأصول 

ل، لافتقارهم جميعا إلى نظرة جديدة، و بالتالي لم يستطيعوا تقديم قواعد معيارية أيسر و أسه

.جديدة

و من ثم ظل النموذج التقليدي بقواعده و أصوله متربعا على عرش اللغة العربية في 

. المدارس و الجامعات حتى هبت عليه رياح فكر لغوي جديد آت من الغرب

.تم بحمد االله و توفيقه

ساهد الحبيب: الطالب
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